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يختلــف بعــض أعضــاء منظمــة الــدول المصــدرة للبــترول “أوبــك” وشركاؤهــا فيمــا يُعــرف بتحــالف
يــادة إنتــاج النفــط خوفًــا مــن “أوبــك+” كثــيرًا مــن الناحيــة السياســية، لكنهــم اجتمعــوا أخــيرًا علــى ز
التــأثيرات الســلبية علــى الاقتصــاد العــالمي، فالنفــط والســياسة توأمــان يصــعب فصــلهما، خاصــة في

المراحل المفصلية في تاريخ صناعة النفط العالمية.

النفط بين حسابات السياسة والاقتصاد

البداية كانت بتفاهم سعودي إماراتي إيراني في إطار منظمة “أوبك”، ثم امتد “الاتفاق” إلى الدول
يادة المنتجة للنفط من خا هذه المنظمة (أوبك+)، حيث اقترحت روسيا – غير العضو في أوبك – ز

الإنتاج بـ. مليون برميل يوميًا، وذلك بعد أن حذر مستهلكون كبار من نقص في المعروض.

% يًا اعتبارًا من بداية شهر يوليو/تموز القادم، أي ما يعادل الزيادة المقررة بواقع مليون برميل شهر
من الإنتاج العالمي، تأتي بعد أن غرد الرئيس الأمريكي معبرًا عن أمله بأن تزيد “أوبك” الإنتاج بشكل
كبير للإبقاء على أسعار النفط منخفضة، لكن إيران كانت العقبة الرئيسية أمام إبرام صفقة جديدة،
حيـث قـالت إنـه مـن المسـتبعد أن تتوصـل أوبـك إلى اتفـاق، وإنهـا ينبغـي أن ترفـض ضغـوط الرئيـس

الأمريكي لضخ مزيد من النفط.
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ية الدائرة بين أمريكا والصين خير دليل على لعبة النفط الحرب التجار

يادة يادة الإنتاج تحول دون ز آمال ترامب شاركه فيها خصومه الصينيون وكذلك الهند، ورأوا أن ز
العــرض بمــا ينعكــس ســلبًا علــى الاقتصــاد العــالمي، ودعــوا معًــا لتهدئــة أســعار الخــام والحيلولــة دون
حدوث نقص يضر بالاقتصاد العالمي، ومن المقرر أن يجتمعوا مجددًا في سبتمبر/أيلول المقبل لمراجعة

الاتفاق.

يــة ويــأتي اجتمــاع المنظمــة في فيينــا ليضــع النفــط بين حسابــات الســياسة والاقتصــاد، فــالحرب التجار
ــه الرئيــس ــة النفــط، ففي الــوقت الــذي يحــاول في ــدائرة بين أمريكــا والصين خــير دليــل علــى لعب ال
الأمريـكي إغلاق أبـواب لحـروب نوويـة مخافـة أن تقـع، فإنـه يفتـح البـاب واسـعًا أمـام حـروب جديـدة،
السلاح فيهــا ليــس الصــاروخ أو القنبلــة بل الــدولار واليــوان، فقد هــددت الصين بأنهــا ســوف تطــال

يًا. قطاع النفط الأمريكي، حيث إن صادرات النفط الأمريكية للصين نحو  مليون برميل شهر

يُضاف إلى تلك المخاوف الأمريكية من “التنين الصيني” الوضع الاقتصادي في
الصين باعتبارها لاعبًا خفيًا داخل سوق النفط

يُضاف إلى تلك المخاوف الأمريكية من “التنين الصيني” الوضع الاقتصادي في الصين باعتبارها لاعبًا
خفيًــا داخــل ســوق النفــط، وهــي مرتبطــة بــإيران وأمريكــا، فمعــدل النمــو في الصين يجاوز الـــ%، مــا
يشكـــل هاجسًـــا خطـــيرًا بالنســـبة للولايـــات المتحـــدة، لا يتـــم قراءتـــه داخـــل أروقـــة أوبـــك لكن علـــى
مستوى صــناعة القــرار الأمريكي، ولـــ”أوبك” الــتي تأسســت في  تــاريخ مــن تنســيق الســياسة

النفطية رغم اختلاف وجهات النظر بل وحتى الحروب بين بعض أعضائها على مر السنين.
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ــة إلى جــانب الــدول غــير الأعضــاء ــا الــدول الأعضــاء في أوبــك التي يبلــغ عــددها  دول وتنتــج حالي
فيهــا ويبلغ عــددها  دول، كميــات مــن النفــط أقــل ممــا اتُفــق عليه في أواخــر عــام ، ويرجــع
السبب في ذلك إلى الأزمة السياسية التي تمر بها كل من فنزويلا وليبيا، بينما تستعد إيران لمواجهة

آثار تجدد العقوبات الأمريكية عليها.

السعودية وإيران.. عملاقا النفط اللدودان على طاولة أوبك

ـــاضي أقـــرت ـــرام اتفاق، لكنهـــا في الم ـــع الأعضـــاء مـــن أجـــل إب ـــا إلى موافقـــة جمي يً ـــاج أوبك نظر تحت
يادة الإمدادات لأن ارتفاع الأسعار يصب في مصلحة الدولة اتفاقات دون إيران التي انتقدت فكرة ز

التي تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط.

كـــبر منتـــج للنفـــط في المنظمـــة – مـــن إقنـــاع هـــذه المـــرة جـــاء الاتفـــاق بعـــدما تمكنـــت الســـعودية – أ
يــر النفــط الســعودي خالــد الفاتــح كــبر منتــج في “أوبــك” – بالتعــاون، حيــث التقــى وز إيران – ثــالث أ

بنظيره الإيراني بيجن زنغنه على هامش اجتماع أوبك، ووُصف الاجتماع إيرانيًا بـ”الجيد والبناء”.  

ير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال اجتماع أوبك وز

ير الطاقة السعودي: “ستكون ير النفط الإيراني في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع وز وقال وز
هناك تسوية بيننا وبين السعودية والإمارات لإدارة السوق بحيث لا تواجه إيران أي صعوبات وحتى

لا نبعث بإشارات خاطئة إلى سوق النفط العالمية”.

جمعت أولويات الطاقة إذًا خصوم السياسة الألداء، رغم أن إيران كانت العقبة الرئيسية حتى الآن
يـادة أمـام إبـرام صـفقة جديـدة، وقـد حضـت طهـران “أوبـك” علـى رفـض طلـب الرئيـس الأمريـكي بز
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الإنتاج، بدعوى أنه ساهم في ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة بفرض عقوبات على إيران وفنزويلا.

هذه العقوبات لم تمكن الدولتين من مجاراة الزيادة والاستفادة منها، كما لن يُسمح للدول النفطية
وفق الاتفاق الأخير بتعويض عجز تلك الدول، كما أنه من المرجح تراجع إنتاج إيران في النصف الثاني
يــادة مــن العــام الحــاليّ بســبب عقوبــات أمريكيــة جديــدة، وهــو مــا دفــع مراقــبين لتوقــع أن تكــون الز

الفعلية دون حاجز المليون برميل المقررة.

يــادة الحقيقيــة ســتكون نحــو  ألــف برميــل يوميًــا فقــط، لأن بضــع وحســبما قــال العراق فــإن الز
ــاج وســتجد صــعوبة في الوصــول إلى الحصــص الكاملــة الــدول عــانت مــؤخرًا مــن تراجعــات في الإنت

المخصصة لها، في حين قد لا يكون بمقدور منتجين آخرين سد الفجوة.

يادة في إنتاج النفط – لعل ما دفع الجانب الإيراني للموافقة – بعد رفضه لأي ز
تلك الضغوط الاقتصادية التي أعقبت خروج أمريكا من الاتفاق النووي

لكــن المفاوضــات العســيرة الــتي أدت للاتفــاق الأخــير تــدفع للتســاؤل عمــا ألان المواقــف في اللحظــات
يــدات الأخــيرة بين الســعودية وعــدوتها اللــدودة إيــران، خاصــة بــالنظر إلى كــون القــرار جــاء تلبيــة لتغر
يــر النفــط الــروسي بــالقول إن تحــالف “أوبــك+” يتخــد قــرارات المعــروض ــق عليهــا وز ترامــب الــتي عل

النفطي بناءً على تحليلات السوق وليس تغريدات الرئيس الأمريكي.

يــادة في إنتــاج النفــط – تلــك الضغــوط لعــل مــا دفــع الجــانب الإيــراني للموافقــة – بعــد رفضــه لأي ز
الاقتصادية التي أعقبت خروج أمريكا من الاتفاق النووي، إضافة إلى استمرار العقوبات وخروج الكثير
مـــن الشركـــات الأوروبيـــة الكـــبيرة، كشركـــات فرنســـية مـــن قبيـــل “توتـــال” أو شركـــات أخـــرى مرتبـــط

بالنفط منها قطاع السيارت كشركة “بيجو”، فلم يعد أمام إيران خيارات.

قد يبدو واضحًا موقف إيران التي تواجه تأثيرات تجدد العقوبات الأمريكية على صادراتها من النفط،
يبًا، فالسعودية لديها حاجة كبيرة باتجاه رفع أسعار النفط، لكن الموقف السعودي الإماراتي يبدو غر
لأن مجموعة من المشاريع العملاقة مرتبطة بتلك الأسعار، لكن محللين يرون أنها غير مستفيدة من
يـادة إنتـاج النفـط، لأنـه لـن يزحـ “رؤيـة ” ويعيـق الاسـتفادة مـن عائـدات النفـط في مشـاريع ز

أخرى تخص قطاعات كالسياحة والصناعة.

هنا يتدخل العامل السياسي بشكل كبير، فترامب أبدى انزعاجه بشكل واضح خلال الفترة السابقة،
سواء على المستوى الإعلامي أم من خلال تصريحات مباشرة قال فيها إنه يجب على حلفاء أمريكا،
والمقصــود الســعودية، أن تغــير مــن سياســتها تجــاه مُنظمــة “أوبــك”، علــى الرغــم ممــا يُــروج داخــل
المنظمــة – خاصــة مــن طــرف الســعودية وروســيا – أن الهــدف ليــس الرفــع مــن أســعار النفــط ولكن

محاولة لتصحيح وضبط سوق النفط.
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 القرار في النهاية يبدو أنه وافق هوى واشنطن

يادة إنتاج النفط؟   من المستفيد الأكبر من ز

يبدو أن القرار في النهاية وافق هوى واشنطن التي يُفترض أنها تعتمد منذ فترة على النفط الصخري
الذي شهد إنتاجه مؤخرًا تراجعات، ما دفعها لإعادة الاهتمام بـ”أوبك” وصادراتها.

ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا القـــرار فرضتـــه واشنطـــن علـــى دول أوبك وخاصـــة الســـعودية، فـــالحلف
يـدة ترامـب الشهـيرة إبـان اجتمـاع السـعودي الـروسي كـان مزعجًـا لأمريكـا، وليـس أدل مـن ذلـك تغر

جدة التي كانت بمثابة “جرس إنذار” للدولتين وبقية دول “أوبك”.

يُضاف إلى ذلك تغييرات بانضمام متوقع لروسيا للمنظمة باعتبارها أحد أهم المنتجين، فقد دعت
“أوبك” روسيا للانضمام إلى المنظمة بصفة مراقب، وهو ما يمثل مخاطر جيوسياسية على أمريكا،

الأمر الذي دعا لتدخل السياسة في الحقل الاقتصادي.

وكانت “أوبك” قد اتفقت مع دول منتجة خا المنظمة على خفض الإنتاج منذ العام الماضي بنسبة
ــــ ـــة في ال ـــوازن إلى الأســـواق الدولي ـــد الت ـــك أن تعي ـــا، واســـتطاعت بذل ـــل يوميً ـــون برمي . ملي

. دولارًا عام  دولارًا، مقابل  أشهر الأخيرة، فرفعت سعر البرميل إلى

يبدو الاتفاق وكأنه يمنح بلدًا كالسعودية الفرصة لتنتج فوق حصتها السابقة
في “أوبك”
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وبموجب القرار الأخير تطلب أوبك من أعضائها النظر في حجم الإنتاج بشكل شامل بدلاً من تحديد
أهداف لكل بلد، ما يمهد الطريق لإعادة توزيع الحصص من بلد إلى آخر، لكن تعطيلات إنتاج غير
متوقعة في فنزويلا وليبيا وأنغولا قلصت الإمدادات بنحو . مليون برميل يوميًا في الأشهر الأخيرة.

بدا هذا وكأنه يمنح بلدًا كالسعودية الفرصة لتنتج فوق حصتها السابقة في “أوبك” لتسد الفجوة
لدى دول مثل فنزويلا التي لا تستطيع الضخ بما يكفي للوصول إلى حصته الرسمية، وهو ما حذرت

منه إيران.

وعلى الرغم من قرار أوبك بزيادة متواضعة في الإنتاج للتعويض عن خسائر في الإمدادات في وقت
يتزايد فيه الطلب، فقد قفزت أسعار النفط العالمية بنحو ثلاثة دولارات في ختام تعاملات أمس، إذ إن

الأسواق رأت أن الزيادة المقررة في الإنتاج ليست كبيرة بالدرجة التي تؤثر على حساباتها.

ورغــم أن انخفــاض أســعار النفــط – إن حــدث – مرتبــط بهــذا القــرار، فــإن الاســتقرار مرتبــط بعوامــل
سياسية، فهناك الأوضاع السياسية والاجتماعية في فنزولا، وهناك آثار لخروج الولايات المتحدة من
الاتفاق النووي، وأيضًا الأوضاع السياسية المعقدة في الشرق الأوسط، فهل يستمر توافق “أوبك”
وحلفائها أن يتواصل انفلات سعر برميل النفط على وقع انخفاض الإنتاج الراهن لو انهار الاتفاق؟  

لقد أصبح النفط محورًا للسياسة العالمية، ومن ثم يجب إعادة النظر فيما يحدث في منطقة الشرق
الأوسط على ضوء هذه الحقيقة، ليتسنى فهم العلاقات الثنائية والإقليمية، فلم يعد خافيًا اهتمام
أمريكــا بحربهــا في العــراق علــى حســاب موقفهــا في أفغانســتان، والحكمــة الأمريكيــة في التعامــل مــع
النووي الإيراني، والمساعدة بكل قوة في القتال الدائر بالصومال، والانفتاح العسكري الأمريكي العاجل
علـى إفريقيـا، والوجـود العسـكري المبـاشر في الخليـج، إنمـا هـو مـن أجـل عيـون النفـط وليـس مصالـح

دولة من المفروض أن تعيد النظر في سياساتها، وأن تستفيد أيضًا من نفطها لتحقق مصالحها.
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